
المؤشـــر   – (فلســطين)  لحــم  بيــت   
الأول الـــدال علـــى وضعية المســـيحيين 
الفلســـطينيين اليوم هو المؤشر العددي، 
حيث أشارت دراسات كثيرة إلى أن أعداد 
المســـيحيين فـــي الأراضي الفلســـطينية 
الفلســـطينية،  النكبـــة  منـــذ  تراجعـــت 
عـــام 1948، بعـــد تهجيـــر أكثـــر مـــن 50 
ألـــف مســـيحي، وحيث قامت إســـرائيل 
بالاستيلاء على أكثر من نصف الممتلكات 

المسيحية في مدينة القدس. 
 ،1967 العـــام  فـــي  النكســـة،  وبعـــد 
تزايـــدت المصادرات الإســـرائيلية لأملاك 
المسيحيين، ووصلت إلى 30 بالمئة، وكان 
من أبرز الأمثلة على هجرة المســـيحيين؛ 
مغادرة ما يناهزُ 55 ألف مســـيحي مدينة 
رام اللـــه بالضفة الغربية إلـــى الولايات 
المتحدة، وبذلك لم يتبقّ في المدينة سوى 
1600 مســـيحي. ولذلك اعتبر تراجع عدد 
الســـكان المســـيحيين في فلسطين مسألة 
تنـــذر بخطـــر داهـــم، إذ يتعـــرض أقـــدم 
مجتمع مســـيحي في العالـــم لتضييقات 
تقتـــرب مـــن التطهير العرقـــي، وكل ذلك 

ناتج عن الاحتلال الإسرائيلي.

المســـيحي  للمكـــون  تعريفـــه  وفـــي 
في فلســـطين، قـــال الأمين العـــام للهيئة 
الإســـلامية المســـيحية لنصـــرة القـــدس 
والمقدســـات، حنا عيســـى، إن ”الأراضي 
الفلســـطينية تضم 13 طائفة مســـيحية، 
هي الـــروم والكاثوليـــك واللاتين والروم 
والســـريان  والبروتســـتانت  الأرثوذكس 
والأرمـــن والأقباط والأحبـــاش والموارنة 
والشـــركس، وطوائف أخرى عديدة، وكل 
هؤلاء يشـــكلون ما نســـبته 20 بالمئة من 
مجمـــوع تعداد الشـــعب الفلســـطيني“. 
”مســـيحيّو  عيســـى  حنـــا  وأضـــاف 
القـــدس، مثلهم مثل مســـيحيي بيت لحم 
وبيـــت جـــالا وبيـــت ســـاحور ورام الله 
وغيرهـــا، يتعرضون لمحنـــة حقيقية هي 
الهجـــرة المتفاقمة، التي تتجـــاوز بكثير 

معـــدلات الهجرة الســـائدة فـــي المجتمع 
الفلسطيني“.

وعلـــى الرغـــم من هذا التعـــدد داخل 
الجســـم المســـيحي الفلســـطيني، إلا أن 
المســـيحيين في فلســـطين واظبـــوا على 
الفلســـطينية  العربية  بالهوية  التمســـك 
فـــي وجـــه كل الممارســـات الهادفـــة إلى 
تهجير المسيحيين أو تهميشهم. ولم يحل 
تنوعهم المســـيحي دون إيمانهم بكونهم 
جزءا مـــن الهوية العربية الفلســـطينية، 
ولـــم يحـــل أيضـــا دون مســـاهمتهم في 
النضـــال من أجل الدفـــاع عن تلك الهوية 
التاريخيـــة والحضارية، مـــا أضفى على 
الإنســـاني  بعدها  الفلســـطينية  القضية 
مـــن حيـــث أن مســـاهمتهم الريادية في 
مقاومـــة الاحتلال، خلصـــت الصراع من 
بعده الديني الذي ركـــزت عليه التيارات 

الإسلامية.
وفي هذا الصدد انعقد في 15 أكتوبر 
مـــن العام الماضـــي، في جوهانســـبورغ 
عاصمة جنوب أفريقيـــا، مؤتمر ”الأرض 
مسيحي“،  فلســـطيني  منظور  المقدســـة: 
أن  إلـــى  المشـــاركون  خلالـــه  وتوصـــل 
لعـــدد  والمتواتـــر  الســـريع  الانخفـــاض 
المواطنين المســـيحيين في فلسطين، يمثل 
خطرا داهما على الوجود المسيحي وعلى 

القضية الفلسطينية في آن.
وعلى الرغـــم من اختـــلاف تقديرات 
عدد المســـيحيين الفلســـطينيين الذين ما 
زالوا يعيشـــون في مدنهم وقراهم اليوم، 
مـــن إحصـــاء إلى آخـــر، فـــإن كل الأرقام 
المتداولة والمنشـــورة تشير إلى انخفاض 
عدد الســـكان المسيحيين في فلسطين إلى 

النصف في السنوات السبعين الأخيرة.
تعداد ســـكاني نظمه الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلســـطيني فـــي 2017 توصل 
إلى تواجد 47 ألف مســـيحي فلســـطيني 
فـــي الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة والقدس 
الشـــرقية وقطـــاع غزة. يعيـــش 99 بالمئة 
من المســـيحيين في فلســـطين في الضفة 
الغربية وخاصة فـــي رام الله وبيت لحم 
والقدس. ويعيش الباقون في قطاع غزة.

ولعـــل المثال الأبرز علـــى أثر الهجرة 
أو التهجير النـــاتج عن مصادرة البيوت 
أو المترتب عن أســـباب سياســـية أخرى، 
هـــو مثـــال مدينة بيت لحم مســـقط رأس 
المســـيح. قبـــل النكبة عـــام 1948، كان 86 
بالمئة من سكان بيت لحم من المسيحيين، 
ثـــم تغيـــرت التركيبة الســـكانية للمدينة 

جذريا بعـــد يونيـــو 1967، وبعد انطلاق 
إسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري 

في يونيو 2002.
الفلسطينيون  المســـيحيون  وتعرض 
الذيـــن كانـــوا موجوديـــن فـــي بيت لحم 
للترحيـــل بأعـــداد كبيـــرة مـــن مدينتهم 
التاريخية. وحسب تقديرات فيرا بابون، 
رئيســـة بلدية بيت لحم من نوفمبر 2012 
إلـــى مايـــو 2017، انخفض عدد الســـكان 
المســـيحيين فـــي المدينة في العـــام 2016 
ليصبـــح في حـــدود 12 بالمئة مـــن العدد 
الجملي بعـــد أن كان في حدود 86 بالمئة، 
وأصبح عـــدد المســـيحيين لا يتجاوز 11 

ألف شخص.
وبنـــاء على هذه المؤشـــرات العددية، 
يمكـــن أن نبـــينّ الصلة بـــين تراجع عدد 
الســـكان المســـيحيين في فلســـطين وبين 
الاحتـــلال الإســـرائيلي ونظـــام الفصـــل 
الواضح ضد المجتمع العربي، المســـيحي 

والإسلامي، في فلسطين.
أجرت دراسة نظمتها كلية دار الكلمة 
في بيت جالا بالضفة الغربية قبل نشرها 
في ديسمبر 2017 مقابلات مع حوالي ألف 
فلســـطيني، كان نصفهم من المســـيحيين 
والنصـــف الآخـــر مـــن المســـلمين. ومثّل 

فهم ســـبب الاختفاء التدريجي للســـكان 
المســـيحيين في فلســـطين أحـــد الأهداف 

الرئيسية لهذا البحث.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن ”ضغط 
والسياســـات  الإســـرائيلي،  الاحتـــلال 
التعســـفية،  والاعتقـــالات  التمييزيـــة، 
ومصادرة الأراضي تضاف إلى الشـــعور 
العـــام باليـــأس في صفوف المســـيحيين 
الفلسطينيين“، الذين وجدوا أنفسهم في 
”وضع لم يعـــد بإمكانهم رؤية مســـتقبل 
لأبنائهـــم أو لأنفســـهم فيـــه“. ولا تعـــدّ 
الادعاءات التي تزعم مغادرة المســـيحيين 
التوترات  بســـبب  لبلادهم  الفلسطينيين 
الدينية المشـــتعلة بينهـــم وبين إخوانهم 

المسلمين صحيحة.
يمكن اعتماد غزة كمثال آخر. يعيش 
2 بالمئـــة من المســـيحيين الفلســـطينيين 
في قطـــاع غزة المحاصـــر. عندما احتلت 
إسرائيل غزة في 1967، كان 2300 مسيحي 
موجوديـــن فـــي المنطقـــة. وانخفض هذا 
العدد اليوم حيث لا يتجاوز 1100. وبذلك، 
قضت ســـنوات من الاحتـــلال والحروب 
الفظيعة والحصار القاســـي على مجتمع 
يحمل جذورا يرجع تاريخها إلى أكثر من 

ألفي سنة.

مثل المســـلمين في غـــزة، يبقى هؤلاء 
المســـيحيين معزولـــين عن بقيـــة العالم، 
بمـــا في ذلك الأماكن المقدســـة في الضفة 
الغربية. وكل ســـنة يســـعى المسيحيون 
فـــي غزة للحصول علـــى إذن من الجيش 
الإسرائيلي للانضمام إلى احتفالات عيد 
الفصـــح في القدس وبيت لحم. في أبريل 
2019، لم يحصل سوى 200 مسيحي على 
التصريح شرط ألا يقل سنهم عن 55 عاما.
تهدف إســـرائيل إلى ما أكثر من ذلك. 
فمن خلال فصل المسيحيين الفلسطينيين 
عن بعضهم البعض وعن أماكنهم المقدسة 
(فـــي حالـــة المســـلمين)، تأمـــل الحكومة 
الروابـــط  إضعـــاف  فـــي  الإســـرائيلية 
التي  والروحية  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 

تمنح الفلسطينيين هويتهم الجماعية.
ترتكـــز إســـتراتيجية إســـرائيل على 
فكـــرة أن مجموعـــة العوامـــل مـــن قبيل 
الصعوبات الاقتصادية الهائلة والحصار 
الدائم ونظام الفصـــل وانهيار العلاقات 
المجتمعيـــة والروحيـــة ســـتُخرج جميع 

المسيحيين من وطنهم في النهاية.
وتريد إســـرائيل تقـــديم ”النزاع“ في 
فلســـطين باعتبـــاره صراعـــا دينيا حتى 
تتمكـــن من تقديم نفســـها كدولة يهودية 

محاصرة وسط سكان مسلمين يهيمنون 
على الشـــرق الأوســـط. ولا يخدم تواجد 

المسيحيين الفلسطينيين هذا الهدف.
ولقد نجحت إسرائيل، نتيجة تضافر 
عوامـــل فلســـطينية وإقليميـــة ودوليـــة 
كثيرة، في تحريف النضال في فلســـطين 
وإبرازه كصراع ديني رغم أنه في حقيقته 
وعمقـــه نضالا من أجل افتـــكاك الحقوق 

السياسية والإنسانية ضد الاستعمار.
هـــم  الفلســـطينيون  المســـيحيون 
مواطنـــون لعبوا دورا مهمـــا في تحديد 
الهوية الفلســـطينية الحديثـــة من خلال 
وتشـــبثهم  وروحانيتهـــم  مقاومتهـــم 
بأرضهم ومقدساتهم ومساهماتهم الفنية 

والثقافية ومعرفتهم العلمية المتنامية.
التحديات التي يواجهها المسيحيون 
في فلســـطين هي حلقـــة مهمة من حلقات 
الاحتـــلال الإســـرائيلي، وإذ تتجند قوى 
سياسية وحقوقية وإنســـانية كثيرة في 
العالم من أجل منع إسرائيل من استبعاد 
أقدم جماعة مسيحية في العالم، فإن ذلك 
يتطلب أيضا بلورة فهـــم وطني لصمود 
الفلســـطينيين ومقاومتهم لا يستبعد ولا 
يقصي دور المسيحيين في صياغة الهوية 

العربية الفلسطينية.
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أقدم مجتمع مسيحي في العالم

مسيحيو فلسطين.. ضحايا الصلف الإسرائيلي والصمت الدولي

إسرائيل نجحت في تحريف الصراع في فلسطين بالتركيز على طابعه الديني
ــــــوم 28 يناير  ــــــس الأميركي دونالد ترامــــــب ”صفقة القرن“، ي إعــــــلان الرئي
الماضي، أعــــــاد القضية الفلســــــطينية إلى صــــــدارة الاهتمامــــــات العربية 
ــــــددة بالصفقة، أو من زاوية محاولة  والدولية، ســــــواء من ناحية المواقف المن
تلمــــــس حلول للوضع الذي ســــــيترتب عن خطة ترامــــــب، ومع ذلك لم تحظَ 
وضعية المسيحيين الفلســــــطينيين باهتمام يتناسب مع التحديات المطروحة 
عليهم، رغم أنهم يمثلون مكونا أساســــــيا من مكونات المجتمع الفلسطيني، 
زوّد القضية بمجموعة مهمة من نخبها السياسية والثقافية، فضلا عن كون 

إيمانهم بعدالة قضيتهم أضفى عليها طابعا وطنيا وإنسانيا.

من خلال فصل المسيحيين 

عن بعضهم بعضا، تأمل 

إسرائيل بإضعاف الروابط 

التي تمنح الفلسطينيين 

هويتهم الجماعية

 أطلقت وسائل إعلام وجمعيات خيرية 
عــــدداً كبيراً من حملات الإغاثة، في أعقاب 
الزلزال الذي قتل 41 شــــخصا في معمورة 
العزيــــز. ويثبت هذا مــــن جديد أن الأتراك 
يتمتعون بحساسية شديدة تجاه الحالات 
الإنسانية الطارئة، نظرا لأن تلك القضايا 

لا تشكّل أي خطر سياسي.
والمفارقــــة أن الدســــتور التركــــي بــــه 
تصــــور كامــــل لهــــذا الســــلوك، حيــــث أن 
هذا الدســــتور هو إرث انقــــلاب عام 1980 
والعصبة العسكرية الحاكمة التي أفرزها 

ذلك الانقلاب.
وينص الدســــتور التركي في تمهيده 
علــــى أن ”يكون جميــــع المواطنين الأتراك 
متحدين على الشــــرف والفخــــر الوطني، 
وفي الفرح والحزن القومي، وفي حقوقهم 
وواجباتهــــم تجــــاه وجودهــــم كأمّــــة، في 
المســــرات والمضرّات، وفــــي كل مظهر من 

مظاهر الحياة الوطنية“.
وقــــد تبــــدو العلاقة بين ذلــــك التمهيد 
وســــلوك المجتمع التركي تجــــاه القضايا 

الإنسانية شــــاذة وبعيدة، لكنها تساعدنا 
على فهم عقليــــة الدولة التركية في تنظيم 
جهود تقديم المساعدات في أوقات الحزن 
الوطنــــي، مثــــل تلــــك التي تعقــــب الزلازل 

الممُيتة.
هذه العقليــــة تنظر إلى نفســــها على 
أنها القوة التي تقرر من يمكنه المشــــاركة 
فــــي جهود تضميد الجــــراح. نتيجة لذلك، 
كانــــت الســــلطات التركية تنظر لنفســــها 
الأســــبوع الماضي على أن لهــــا الحق في 
رفض المســــاعدات الإنسانية التي أرسلها 
حزب الشــــعوب الديمقراطــــي ذو الأغلبية 

الكردية إلى مدينة معمورة العزيز.
لهذا السبب أيضاً وصفت من انتقدوا 
الحكومة بعد الزلــــزال بأنهم ”خونة“، لأن 
هذا السلوك لا يتماشى مع مفهوم الوحدة 
الوطنيــــة الــــذي يتحــــدث الدســــتور عــــن 
ضرورة وجوده في أوقات الحزن الوطني.

يطلــــب الدســــتور من النــــاس الـتآلف 
في الحــــزن الوطنــــي فقط. ومن ثــــم، فإن 
مثــــل هذه الأُلفة والاتحــــاد غير ضروريين 
عندمــــا يموت ســــجين كان قــــد اعتُقل بعد 
محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، أو 
عندما تتعلق القضية بمئات الرُضّع الذين 

ينشأون في السجون.

هذه العقلية تُشــــرعن عــــدم الانخراط 
فــــي أي مشــــكلة عندما تكــــون الدولة هي 
للمواطــــن  وبالنســــبة  عنهــــا.  المســــؤولة 
التركــــي العــــادي، فإنه يســــعى دائماً إلى 
أشــــكال من الإيثار والتضامن اللذين ليس 

فيهما أي خطر سياسي.
ولدى المواطن التركي شــــغفٌ بالتبرع 
لبناء مســــجد أو تنظيم دروس في القرآن، 
أو شراء طوابع الهلال الأحمر، أو الإسهام 
في نفقات إنشــــاء مسبح أولمبي جديد، أو 
المشــــاركة في يانصيب الهــــلال الأخضر. 
هــــذه أمثلة ممتــــازة على العمــــل الخيري 
الخالــــي مــــن المخاطر السياســــية، والذي 

يحبه المجتمــــع التركي. يســــمح مثل هذا 
النوع مــــن الإيثار للنــــاس بالانخراط في 
أعمــــال مفيــــدة للمجتمع، مــــن دون إثارة 

غضب الدولة منهم.
كمــــا أنه يســــتبعد أشــــكالاً أخرى من 
الاســــتجابة الإنســــانية. المواطــــن التركي 
العادي يطفئ أضــــواء منزله عندما تُداهم 
الشــــرطة منزل جــــاره، ويمتنع عــــن إلقاء 
التحيــــة علــــى جارتــــه عندمــــا تُفصَل من 
القطاع العام بقــــرار حكومي بعد محاولة 

الانقلاب الفاشلة.
ووصفت الكاتبة اليســــارية ســــيفجي 
سويسال هذا السلوك وصفاً دقيقاً عندما 

قصّــــت ما حــــدث عندما داهمت الشــــرطة 
التركيــــة منزلها فــــي أوائل الســــبعينات 
(المقتبســــات من مقال للأكاديمية ســــيبال 
يــــوكلار)، ”فــــي اللحظــــة التاليــــة، التفتُّ 
بناظري من اليسار إلى اليمين، أبحث عن 
جار. عندما دوهِمت شــــقّتي، بدت البناية 
كأنما لا أحد يعيش فيها… جميع الستائر 
أُغلقت على الفــــور. جميع أبواب الدخول 
ظلّــــت مغلقــــة حتــــى انتهــــت المداهمة. لم 
ينظــــر أي شــــخص حتى من بيــــت الدرج. 
الأشــــخاص الذين كان عليهم أن يخرجوا 
أجّلوا أشــــغالهم. كل هذا فقط لأنهم كانوا 
خائفين من أن أطلب من أحدهم المساعدة، 
أو أن أطلب منهم مــــلاذاً“. وبعد مرور 50 

عاماً، لم يتغير شيء.
عندما تجد نفســــك تحت حطام مبنى 
ســــكني منهار، بناه مقاولٌ فاسد، سيكون 
هناك دائمــــاً أنــــاس يهرعون لمســــاعدتك 
ونجدتــــك. لكن أحداً لــــن يهتم عندما تجد 
نفسك في مواجهة نظام ظالم من الشرطة 

الباطشة والقضاة المنحازين.
هناك إطار أدبي واســــع لأشكال العمل 
الخيــــري المحايد والبــــريء. هــــذا الإطار 
الأدبــــي يقول لنا إن جميع أشــــكال العمل 
الخيري هي في واقع الأمر سياســــية، وإن 
النظام السياســــي وثقافة البلاد يرسمان 

ملامح هذه الأشكال.
ومــــن ثم فإن الأتراك يفضلون الشــــكل 
الاســــتبدادي من الإيثار، والذي يســــتبعد 
الضحايا الذين قد يتســــببون في مخاطر 

سياسية عليهم إذا ساعدوهم.

أو هم يلجأون إلى وســــائل براغماتية 
من الإيثــــار، مثل الشــــركات التــــي قدمت 
تبرعــــات لمؤسســــات تابعــــة للجيش بعد 
الانقلاب على صعود التيار الإســــلامي في 
عام 1997. هذه الشــــركات توجّه تبرعاتها 
اليوم إلى المؤسسات والجمعيات المرتبطة 

بحكومة حزب العدالة والتنمية.

فــــي الإيثــــار الاســــتبدادي، يكون لدى 
الدولة ســــلطة أن تقرر ما إذا كان عمل ما 
يدخل في إطــــار العمل الخيري أم لا. ومن 
ثم، فإن العمل الخيري ليس فعلاً مدنياً في 
الإيثار الاستبدادي. على سبيل المثال، في 
تركيا اليوم، ســــيجد أعضاء أي جماعة أو 
منظمة أنفسهم في السجن إذا حاولوا أن 
يفعلوا شــــيئاً غير مضر، مثل جمع ألعاب 
الأطفال المستعملة لإرســــالها إلى الأطفال 

ع القابعين في السجون. والرُضَّ
وورثت تركيا الحديثة النهج ذاته في 
الإيثار مــــن الماضي. فضلاً عــــن ذلك، فإن 
مواطنيها تبنوا هذا النهج واســــتوعبوه 

بالكامل.

تركيا.. المساعدات رسمية أو لا تكون

في انتظار جمعيات أردوغان

عقلية الدولة التركية في 

تنظيم المساعدات، تنظر 

إلى نفسها على أنها هي التي 

تقرر من يمكنه المشاركة 

في تضميد الجراح

ــــــزالاً مدمّراً بقوة 6.8 درجــــــة، وقع في معمورة  المناقشــــــات التي أعقبت زل
العزيز في الرابع والعشــــــرين من يناير الماضي، سلّطت الضوء على الكثير 
من الجوانب المرتبطة بالسياســــــة والشــــــعب في تركيا، وأماطت اللثام عن 

النظر الرسمي الانتقائي للمساعدات في الحالات الإنسانية الطارئة.

غوكهان باجيك
كاتب تركي
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